توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج
بحث في علم القراءات
إعداد أ/ عزيزة عبد الصادق محمد النادي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

azeezah.alnadi@mediu.ed.my
خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج.
الكلمات المفتاحية: توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج.
II. موضوع المقالة 
ثم قال -رحمه الله: فصل: في توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج:

أما حروف المدّ الثلاثة فتتصف بخمس صفات: وهي الجهر، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وإذا اعتبرنا صفة الخفاء؛ فيكون اتصافها بست صفات، والواجب اعتبار هذه الصفة كما أسلفنا.
وأما الهمزة فتتصف بخمس صفات: وهي الجهر، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وأما الهاء فتتصف بخمس صفات: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وإذا اعتبرنا صفة الخفاء؛ يكون اتصافها بصفات ست.
وأما العين المهملة فتتصف بخمس صفات: وهي الجهر، والتوسط بين الشدة والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وأما الحاء المهملة فتتصف بصفات خمس: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات.
وأما الغين المعجمة فتتصف بخمس صفات: وهي الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والانفتاح، والإصمات، وأما الخاء المعجمة؛ فهي متصفة بخمس صفات أيضًا: وهي الهمس، والرخاوة، والاستعلاء، والانفتاح، والإصمات.
وأما القاف فقد اتصفت بست صفات: وهي الجهر، والشدة، والاستعلاء، والانفتاح، والإصمات، والقلقلة، وأما الكاف فقد اتصفت بخمس صفات: وهي الهمس، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات.
وأما الجيم فتتصف بصفات ست: وهي الجهر، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والقلقلة، وأما الشين فتتصف بست صفات: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والتفشي.
وأما الياء المثناة؛ فالمراد بها هنا الياء المتحركة مطلقًا أو الساكنة بعد فتح، فالمتحركة تتفق مع المدِّيَّة في صفاتها الخمس التي تقدمت.

وأما الضاد المعجمة فتتصف بست صفات: وهي الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، والاستطالة، وأما اللام فقد اتصفت بست صفات: وهي الجهر، والتوسط، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، والانحراف.

وأما النون فتتصف بخمس صفات: وهي الجهر، والتوسط بين الرخاوة والشدة، والاستفال، والانفتاح، والذلاقة، ثم هناك صفة سادسة للنون: وهي الغنة؛ قال الشيخ المرصفي، رحمه الله: وهذه يجب إضافتها لها بجانب صفاتها الخمس؛ لأنها من الصفات اللازمة -كما تقدم- وإن لم تكن مذكورة في (المقدمة) و(الطيبة) -يقصد في (المقدمة الجزرية)- فهي مذكورة في غيرهما من الكتب المعول عليها.

وأما الرّاء فمتصفة بسبع صفات، على المعتمد: وهي الجهر، والتوسط، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، والانحراف، والتكرير.

وأما الطاء المهملة فهي متصفة بست صفات: وهي الجهر، والشدة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، والقلقلة، وأما الدال المهملة فهي متصفة بست صفات: وهي الجهر، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والقلقلة، وأما التاء المثناة فوق فتتصف بخمس صفات: وهي الهمس، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات.
وأما الصاد المهملة فمتصفة بست صفات: وهي الهمس، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، والصفير، وأما الزاي فتتصف بست صفات: وهي الجهر، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والصفير، وأما السين؛ فقد اتصفت بست صفات: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والصفير.
وأما الظاء المشالة فهي متصفة بخمس صفات: وهي الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، وأما الذال المعجمة فتتصف بخمس صفات أيضًا: وهي الجهر، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وأما الثاء المثلثة فمتصفة بخمس صفات: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات.
وأما الفاء فقد اتصفت بصفات خمس: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، وأما الواو؛ فالمقصود منها هنا الواو غير المدِّيَّة، وتشمل المتحركة مطلقًا، والساكنة إثر فتح؛ فالمتحركة متفقة مع المدية في صفاتها الخمس والتي هي: الجهر، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وأما الواو الساكنة إثر فتح: كـ"خوف"، فتتصف بست صفات: الخمس المتقدمة للمتحركة والمدية، والصفة السادسة: اتصافها باللين.

وأما الباء الموحدة فقد اتصفت بصفات ست أيضًا: وهي الجهر، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، والقلقلة، وأما الميم فهي متصفة بخمس صفات: وهي الجهر، والتوسط، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، وهناك صفة سادسة لها أيضًا: وهي الغنة، وتقدم أنها من الصفات اللازمة التي لا ضد لها.

قال الشيخ المرصفي، رحمه الله: ولا يعكر علينا عدم ذكرها في (الجزرية) و(الطيبة) ونحوهما؛ فقد عدها جمع من العلماء.

والآن قد انقضى كلامنا على توزيع الصفات على موصوفاتها، وإذا تأملنا هذا التوزيع؛ يظهر لنا بوضوح أن هناك حروفًا اتفقت مع حروف أخرى في الصفات سواء اتُّفق على تلك الصفات أو اختُلف فيها؛ فمن ذلك حروف المد الثلاثة، اتفقت في صفاتها الخمس أو الست، إن قلنا بصفة الخفاء؛ والواو والياء المتحركتان مطلقًا اتفقتا مع حروف المد الثلاثة في غير صفة الخفاء، وكذلك الواو والياء اللينتان اتفقتا في صفاتهما الست.

وكذلك التاء مثناة فوق والكاف اتفقتا في صفاتهما الخمس، وكذلك الثاء المثلثة والحاء المهملة اتفقتا في الصفات الخمس، وأيضًا الجيم والدال المهملة فقد اتفقتا على صفاتهما الست، وعندنا أيضًا النون والميم اتفقتا في صفاتهما الخمس أو الست إن قلنا بالغنة بأنها صفة لازمة للنون والميم مطلقًا؛ والقول بالغنة هنا واجب؛ لأن الغنة لا تنفك عن النون والميم بحال؛ حتى في حال إظهارهما وتحركهما مع التخفيف.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1413هـ.

2. أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1417هـ.
3. علي محمد الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م. 
4.  محمد بن محمد الجزري ، التمهيد في علم التجويد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م.
5. أحمد محمد أبو زيتحار، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1970م.
6. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الفرائد الحسان في عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيان، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1983م.
7. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، بيروت، دار الكتاب العربي، 1981م.
8. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، المدينة المنورة، مكتبة الدار،1982م.
9. محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية، القاهرة، دار الجيل، 1998م.
10. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، 1982م.

11. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، استانبول، دار سيزكين للطباعة والنشر، 1986م. 
12.  محمد بن محمد الجزري ، النشر في القراءات العشر، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، مكة المكرمة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 1422هـ. 

14. شعبان محمد إسماعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة، القاهرة، دار السلام، 1999م.
15. علي محمد الضباع، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2001م. 
16. عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات، مكة المكرمة، المكتبة الإمدادية، 1415هـ.

17. محمد بن محمد الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر، جدة، دار الهدى، 1994م.
18.  محمد بن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1982م.
19. محمود علي بسه، فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م.
20. القاسم أحمد الدجوي، ومحمد الصادق قمحاوي، قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1981م.
21. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1972م.
22. أحمد محمد أبو زيتحار، لطائف البيان في رسم القرآن، القاهرة، الأزهر الشريف، 1953م. 
23. السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية، 1985م.
24. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1981م.
25. محمد بن محمد الجزري، منجد المقرئين، ومرشد الطالبين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1980م.
 
26. محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1349هـ.
27. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، مكتبة دار الزمان، 1399هـ.






